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 ❐ (93) أسئلة وأجوبة الدرس ❐

ءة الأحاديث عند أحد إن تيسر   . قرا

كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل    ما حال حديث سمرة بن جندب أن النبي   .1

 ؟ جمعة 

   .الحديث ضعيف 

 ؟ هل يشرع للخطيب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات في خطبة الجمعة  .2

 . بمشروع التطويل في الدعاء   فليس  ، لا بأس ولكن لا يطيل  

   ؟الخطبة بأي شيء تكون  .3

 . ﴾نخ نح نج مي﴿   : قال تَعَالَ  ، يذكر الناس بالقرآن والأحاديث 

   ؟ من هم الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة في حديث طارق بن شهاب  .4

ة   ، المملوك   . والمريض ، والصبي   ، والمرأ

   ؟هل تجب الجمعة على المسافر  .5

 . وكان يوم جمعة  ،صلى بعرفات ظهرًا  فالنبي    ؛ المسافر لا تجب عليه الجمعة 

 ؟ هل الخطيب يستقبل الناس ويستدبر القبلة   .6

 . نعم 

   ؟هل من دليل على هذا  .7
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يِّ   يدٍ الخدُْري نبََْي وَجَلَسْناَ حَوْلَهُ   أَنَّ النَّبييَّ    : عن أَبِي سَعي
ي
  . جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الم

يدي ) وقد بوب عليه الإمام البخاري    .الحديث  مَامي النَّاسَ فيي خُطْبَةي العي  (. بَابُ اسْتيقْبَالي الإي

 ؟ هل يستحب للخطيب أن يعتمد على شيء وهو واقف .8

دْنَا الْجمُُعَةَ مَعَ النَّبييِّ    : قَالَ   عَني الْحكََمي بْني حَزْنٍ    ، نعم   ئًا عَلَى عَصًا    شَهي فَقَامَ مُتَوَكِّ

 . أَوْ قَوْسٍ 

 ؟ وهل له أن يعتمد على سيف .9

 . لأنه فيه إرعاب للناس  ؛ ولكن الأفضل تركه   ، ذكر بعضهم هذا  

 ما الحكمة من اعتماد الخطيب على عصا أو نحوها؟   .10

 .وَليبُعْدي يَدَيْهي عَنْ الْعَبَثي   ، قوة للقلب وشجاعة  
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 

ََ(94الدرس )

 

  ُّ
ِّ بني حَجَرٍ العَسقَلَانِي

 : قَالَ أَبوُ الفَضلي أَحَمدُ بنُ عَلِي
 بَابُ صَلَاةي الْخوَْفي 

475-  
ي

اللََّّ رَسُولي  مَعَ  صَلىَّ  نْ  عَمَّ تٍ،  ا خَوَّ بْني  صَاليحي  صَلَاةَ   عَنْ  قَاعي  الرِّ ذَاتي  يَوْمَ 

ينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ   ذي ، فَصَلىَّ بيالَّ جَاهَ الْعَدُوِّ : أَنَّ طَائيفَةً صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائيفَةٌ وي قَائيمًا الْخوَْفي

الطَّ  وَجَاءَتي   ، الْعَدُوِّ جَاهَ  وي وا  فَصَفُّ فُوا  انْصَََ ثُمَّ  مْ،  هي نَفُْسي لأي ُّوا  يمُ وَأَتََ بِي فَصَلىَّ  الْأُخْرَى،  ائيفَةُ 

، وَهَ  عَلَيْهي مُتَّفَقٌ  يمْ.  سَلَّمَ بِي ثُمَّ  مْ،  هي نَفُْسي ُّوا لأي وَأَتََ جَاليسًا  ثَبَتَ  ثُمَّ  يَتْ،  بَقي تيي  الَّ كْعَةَ  لَفْظُ الرَّ ذَا 

ا  بْني مَندَْهْ: عَنْ صَاليحي بْني خَوَّ « لاي فَةي . مُسْليمٍ، وَوَقَعَ فيي »الْمَعْري  تٍ، عَنْ أَبييهي

 
 )  . بن جبير  خوات )عَنْ أَبييهي

 «)» فَةي »الْمَعْري فيي  الصحابة)وَوَقَعَ  منده   ( 527«) معرفة  والد   ، لابن  عبدالله  أويس  أبو  وفيه 

 . ضعيف- إسماعيل المشهور بإسماعيل بن أبِ أويس المدنِ 

ولكن في الإسناد عبدالله بن عمر العمري وهو    (، 3/359«) الكبَى» وأخرجه البيهقي في  

وله    ، مكبَ الاسم مضعف الرواية  : هذا الراوي  عن ومما استفدنا من والدي  ،ضعيف

 . هذا من علم الأسانيدو   ، مصغر الاسم مكبَ الرواية   ،أخ وهو عبيدالله بن عمر العمري 
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 . عن سهل بن أبِ حثمة ، عن صالح بن خوات (4131) والحديث قد رواه البخاري  

لأن    ؛ وأنه سهل بن أبِ حثمة   ، في التصَيح باسم الصحابِ   «صحيح البخاري »ويقدم ما في  

ض ضعيف  . المعاري

(  : قوله  قَاعي فمنهم    ؟واختلفوا متى كانت هذه الغزوة   ، هذه غزوة من الغزوات   )يَوْمَ ذَاتي الرِّ

بعة   : من قال   . وهذا عليه جمهور أهل السير  ، كانت في السنة الرا

في   الصنعانِ  السلام » قال  كَمَا    (: 166/ 3)سبل  بيعَةي  ا الرَّ فيي  كَانَتْ  ةَ  الْغَزَا هي  هَذي أَنَّ  وَاعْلَمْ 

يَري   ،ذَكَرْنَاهُ  نْ أَهْلي السِّ هُ مي ي قَالَهُ ابْنُ إيسْحَاقَ وَغَيْرُ ذي نهُْمْ   ، وَهُوَ الَّ اهُ النَّاسُ مي ي وَتَلَقَّ   . وَالْمَغَازي

   اهـ. 

  ، وهذا اختيار الإمام البخاري   ، كانت في السنة السابعة عقب غزوة خيبَ   :ومنهم من قال 

وقد شهدا    : أي   ، واستدل لذلك الإمام البخاري بأن أبا موسى وأبا هريرة قدما أيام خيبَ 

قَاعي   (:4125)   « صحيحه»في    فقال    ، غزوة ذات الرقاع  يَ غَزْوَةُ    ، بَابُ غَزْوَةي ذَاتي الرِّ وَهي

نْ غَطَفَانَ  نْ بَنيي ثَعْلَبَةَ مي بي خَصَفَةَ مي اري يَ بَعْدَ خَيْبَََ   ، فَنزََلَ نَخْلًا   ، مَُُ َنَّ أَباَ مُوسَى جَاءَ   ، وَهي لأي

 . بَعْدَ خَيْبَََ 

مَا جَاءَ أَبوُ هُرَيْرَةَ إيلَ النَّبييِّ    (4137) وقال البخاري تحت رقم   . أَيَّامَ خَيْبَََ   وَإينَّ

الحافظ في   الباري» قال  إيلَيْهي   «: فتح  ذَهَبَ  مَا  تَأْكييدَ  بيذَليكَ  يدُ  قَاعي    ، يُري الرِّ ذَاتي  غَزْوَةَ  أَنَّ  نْ  مي

 . كَانَتْ بَعْدَ خَيْبَََ 

  حتى إنه يقول    ، ونصَه وأيده   (419/ 1«)زاد المعاد » وهذا القول رجحه ابن القيم في   
يَري  (: 166/ 3«) سبل السلام»كما نقله عنه الصنعانِ في   َ لَناَ وَهَمُ أَهْلي السِّ    . وَقَدْ تَبَينَّ
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بعد أن ذكر شهود أبِ موسى وأبِ هريرة    (3/226)   «زاد المعاد» في    وقال ابن القيم  

قَاعي بَعْدَ خَيْبَََ  : غزوة ذات الرقاع قال  وَأَنَّ مَنْ جَعَلَهَا قَبْلَ    ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَزْوَةَ ذَاتي الرِّ

رًا  ا ظَاهي مَ وَهًْْ قَاعي كَانَتْ   ،الْخَندَْقي فَقَدْ وَهي عَى أَنَّ غَزْوَةَ ذَاتي الرِّ ذََا ادَّ وَلَََّا لََْ يَفْطُنْ بَعْضُهُمْ لِي

تَيْني  ةً قَبْلَ الْخنَدَْقي   ، مَرَّ يدي الْوَقَائيعي إذَا اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهَا    ، فَمَرَّ يمْ فيي تَعْدي ةً بَعْدَهَا عَلَى عَادَتِي وَمَرَّ

يُخهَا  يمْ صَلَاةَ    ، أَوْ تَاري نْ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلىَّ بِي يُمْكي حُّ لََْ 
ذََا الْقَائيلي مَا ذَكَرَهُ وَلَا يَصي وَلَوْ صَحَّ لِي

ةي الْأوُلَ الْخوَْ  ةي عُسْفَانَ   ؛ في فيي الْمَرَّ نْ قيصَّ مَ مي ا تَقَدَّ َ
ي

اَ بَعْدَ الْخنَدَْقي   ، لَ وَلَِمُْ أَنْ يُُييبُوا عَنْ    ،وَكَوْنِي

يَر يَوْمي الْخنَدَْقي جَائيزٌ غَيْرُ مَنسُْوخٍ  لَاةي إيلَ   ، هَذَا بيأَنَّ تَأْخي يُر الصَّ وَأَنَّ فيي حَالي الْمسَُايَفَةي يَُُوزُ تَأْخي

نْ فيعْليهَا  نَ مي هي   وَهَذَا أَحَدُ الْقَوْلَيْني فيي مَذْهَبي أحمد    ، أَنْ يَتَمَكَّ يلَةَ لَِمُْ فيي    ،وَغَيْري نْ لَا حي لَكي

اَ  هَا ليلْخَوْفي بِي لَ صَلَاةٍ صَلاَّ ةي عُسْفَانَ أَنَّ أَوَّ اَ بَعْدَ الْخنَدَْقي   ،قيصَّ يلُ غَزْوَةي   . وَأَنَِّ بُ تَحْوي وَا فَالصَّ

عي إيلَ مَا بَعْدَ الْخَندَْقي  نْ هَذَا الْمَوْضي قَاعي مي مَا ذَكَرْنَاهَا هَاهُناَ تَقْلييدًا    ، بَلْ بَعْدَ خَيْبَََ   ،ذَاتي الرِّ وَإينَّ

يَري  ي وَالسِّ َهْلي الْمَغَازي َ لَناَ وَهَُْ  ، لأي  التَّوْفييقُ   ، هُمْ ثُمَّ تَبَينَّ
ي

 اهـ.   .وَبياللََّّ

الرقاع  ذات  غزوة  عليها   ؛وسميت  الخرق  يلفون  فجعلوا  نقبت  أرجلهم  أبو    ، لأن  يقول 

تَّةُ نَفَرٍ   خَرَجْناَ مَعَ النَّبييِّ  »   : موسى الأشعري  بُهُ   ، فيي غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سي يٌر نَعْتَقي بَتْ   ، بَيْننَاَ بَعي فَنقَي

بَتْ قَدَمَاي   ،أَقْدَامُناَ  ي   ، (1) وَنَقي رَقَ   ، وَسَقَطَتْ أَظْفَاري يَتْ غَزْوَةَ    ، وَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُليناَ الخي فَسُمِّ

قَاعي  رَقي عَلَى أَرْجُليناَ  ، ذَاتي الرِّ نَ الخي بُ مي ا كُنَّا نَعْصي َ
ي

هَ ذَاكَ   «، لَ ذََا ثُمَّ كَري ثَ أَبوُ مُوسَى بِي   ، وَحَدَّ

أَذْكُرَهُ   : قَالَ  بيأَنْ  أَصْنعَُ  كُنتُْ  أَفْشَاهُ   ، مَا  عَمَليهي  نْ  مي ءٌ  شَيْ يَكُونَ  أَنْ  هَ  كَري رواه    .كَأَنَّهُ 

 (. 1816) ومسلم   (، 4128)البخاري 

 

نَ الَمشْ   ، رَقَّتْ جُلُودُها   : أَيْ   ( 1)  طَت مي    (. 102/ 5«) النهاية » كما في    . وتَنَفَّ
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(  : وقوله  جَاهَ الْعَدُوِّ  (. 2/413«) حاشية الروض المربع»كما في    . تجاه العدو  : أي   )وي

 ومن يعني بالعدو هنا؟  

أعداؤنا  فهم  تَعَالَ   ، الكفار   مخ مح مج لي لى لم لخ﴿   : قال 

  ﴾ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

 [. 1 : الممتحنة ]

 وإذا كان الكافر عدو المسلم، فيجب التبَؤ منه، ومعاداته ظاهرًا وباطناً. 

القرآن   ، هذا الحديث فيه صفة من صفات صلاة الخوف  فقة لظاهر  تَعَالَ   ، وهي موا  : قال 

 مي  مى  مم  مخ  مح مج  لي  لى  لم  لخ﴿ 

 يج  هي  هى هم  هج  ني  نى  نم نحنخ نج 
  : النساء ]   ﴾رٰىٰ ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح 

102 .] 

 : تقسيم الجيش إل قسمين   :وصفة هذه الصلاة  

الإمام   مع  بالحراسة   ،طائفة تصلِ  تقوم  ركعة   ،وأخرى  الأول  بالطائفة  يبقى    ، فيصلِ  ثم 

ثم يثبت جالسًا    ، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلِ بِا الركعة الثانية   ،ويتمون لأنفسهم   ، قائمًا 

 . حتى يتموا ثم يسلم بِم

م   وهذا من   ، والثانية أدركت معه السلام   ، فتكون الطائفة الأول أدركت معه تكبيرة الإحرا

 . العدل بين الجيش 
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قَائيمًا(   : وفي قوله  ثَبَتَ  يقول شيئًا   )ثُمَّ  القيام  ابن عثيمين    ،هل في حال  في   قال الشيخ 

لأن الصلاة ليست فيها سكوت    ؛ ثبت قائمًا ولا بد أنه يقرأ   (: 377/ 2«) شرح بلوغ المرام»

   اهـ.   . لكن ما نعرف ماذا قرأ   ، فلا بد أن يقرأ 

يُتهاون في صلاة الجماعة   ، وصلاة الخوف في جماعة دليل على تأكيد هذه الشعيرة    ، وأنه لا 

 . وقد سبق لنا أقوال العلماء في هذه المسألة 

 . ولا تؤخر  ،وتصلى صلاة الخوف في وقتها 

ُ عَلَيْهي وَعَلَى آليهي وَسَلَّمَ يوم الخندق أخر صلاة العصَ حتى   وأما ما جاء أن النَّبييّ صَلىَّ اللََّّ

تغرب  الشمس     ، كادت 
ي

اللََّّ عَبْدي  بْني  جَابيري  عَنْ  ثبت  الخطََّابي   ، كما  بْنَ  عُمَرَ  يَوْمَ    ، أَنَّ  جَاءَ 

ارَ قُرَيْشٍ   ، الخَندَْقي  مْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّ  مَا كيدْتُ أُصَلِِّ    :قَالَ   ،بَعْدَ مَا غَرَبَتي الشَّ
ي

يَا رَسُولَ اللََّّ

مْسُ تَغْرُبُ  ، العَصََْ  يْتُهَا »  :قَالَ النَّبييُّ   ،حَتَّى كَادَتي الشَّ  مَا صَلَّ
ي

  ، فَقُمْناَ إيلَ بُطْحَانَ   «وَاللََّّ

أْناَ لَِاَ  لاةي وَتَوَضَّ أَ ليلصَّ مْسُ   ، فَتَوَضَّ بَ   ،فَصَلىَّ العَصََْ بَعْدَ مَا غَرَبَتي الشَّ  . ثُمَّ صَلىَّ بَعْدَهَا الَمغْري

 (. 631) ومسلم  (، 596) رواه البخاري 

عنه   الجواب  الخوف أنه  فهذا  صلاة  تشرع  أن  غزوة  قبل  في  شُرعت  الخوف  صلاة  لأن  ؛ 

 . ، وعسفان بعد الخندق عسفان 

القيم في    ابن  المعاد » قال  بَعْدَ  (:  225/ 3) « زاد  كَانَتْ  عُسْفَانَ  غَزْوَةَ  أَنَّ  بَيْنهَُمْ  لَافَ  خي وَلَا 

 . الْخَندَْقي 

 أما من ناحية الجمع بين الصلاتين عند القتال: 
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جَمَعَ  »   : لحديث عبدالله بن عباس   ؛فيجوز أن يُمع بين الظهر والعصَ والمغرب والعشاء  

  
ي
هْري وَالْعَصَْي   رَسُولُ الله ينةَي   ، بَيْنَ الظُّ  بيالْمَدي

ي
بي وَالْعيشَاء   « وَلَا مَطَرٍ   ، فيي غَيْري خَوْفٍ   ، وَالْمَغْري

 (. 705) رواه مسلم 

 

النَّبييِّ  -476 مَعَ  قَالَ: غَزَوْتُ  ابْني عُمَرَ  فَصَافَفْناَهُمْ،   وَعَني   ، الْعَدُوَّ زَيْناَ  فَوَا نَجْدٍ،  قيبَلَ 

  
ي

، وَرَكَعَ بيمَنْ   فَقَامَ رَسُولُ اللََّّ يُصَلِِّ بيناَ، فَقَامَتْ طَائيفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائيفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ

يمْ رَكْعَةً  تيي لََْ تُصَلِّ فَجَاءُوا، فَرَكَعَ بِي ائيفَةي الَّ فُوا مَكَانَ الطَّ ، ثُمَّ انْصَََ ، مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْني

ثُمَّ   ، سَجْدَتَيْني . وَسَجَدَ  سَجْدَتَيْني وَسَجَدَ  رَكْعَةً،  هي  لينفَْسي فَرَكَعَ  نهُْمْ،  مي دٍ  وَاحي فَقَامَ كُلُّ  سَلَّمَ،   

 . يِّ ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَاري  مُتَّفَقٌ عَلَيْهي

 
 . جهة نجد  : أي   )قيبَلَ نَجْدٍ( 

 ) زَيْناَ الْعَدُوَّ يَّةٌ   )فَوَا
ايي بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتي    (.1/420«) سبل السلام»كما في    .قَابَلْناَ  : بيالزَّ

   :تقسيم الجيش إل قسمين   : وفيها أيضًا   ، وهذه كيفية ثانية لصلاة الخوف 

  ، ليس كالصفة الأول ، فهو  ثم يذهب إل العدو ولا يكمل   ، قسم يصلِ معه الركعة الأول 

الثانية  الركعة  القسم الآخر فيصلِ بِم    ، وبعد أن يسلم يقومون ويتمون ما بقي   ، ثم يأتي 

 . بخلاف الطائفة الأول  ، فيكون الطائفة الثانية والَتْ بين صلاتِا 

داود  لأبِ  روايةٍ  في  توضيحه  جاء  مسعود   ( 1244) وقد  ابن  عن  عبيدة  أبِ  طريق   ، من 

آخره  وفي  النَّبييُّ    : الحديث  يمُ  بِي سَلَّمَ   ، رَكْعَةً   فَصَلىَّ  مْ    ،ثُمَّ  هي نَفُْسي لأي وْا  فَصَلَّ  
ي
هَؤُلَاء فَقَامَ 
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مْ   ، ثُمَّ ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولََيكَ مُسْتَقْبيلِي الْعَدُوِّ   ، ثُمَّ سَلَّمُوا   ، رَكْعَةً  هي وَرَجَعَ أُولََيكَ إيلَ مَقَامي

مْ رَكْعَةً  هي نَفُْسي وْا لأي أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن    ؛ ولكن هذا سند منقطع   «،ثُمَّ سَلَّمُوا   ، فَصَلَّ

 . مسعود لَ يسمع من أبيه

لكن    ، لأن هذا يفوت الحراسة   ؛ وليس في وقت واحد   ، وهذا يدل أنِم في وقتين مختلفين  

فتكمل  الثانية  الركعة  معه  صلت  التي  وهي  الطائفتين  إحدى  الأخرى    ، تقوم  تقوم  ثم 

 . وتكمل

مْ    : وقال   (942«) فتح الباري» وقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر في   هي َنفُْسي ُّوا لأي مُْ أَتََ رُهُ أَنَِّ وَظَاهي

دَةٍ  ُّوا عَلَى التَّعَاقُبي   ، فيي حَالَةٍ وَاحي أَتََ مُْ  تَمَلُ أَنَِّ عْنىَ   ،( 2) وَيُُْ الْمَ نْ حَيْثُ  حُ مي جي ا وَإيلاَّ   ،وَهُوَ الرَّ

مَامي وَحْدَهُ  دَ الْإي طْلُوبَةي وَإيفْرَا سَةي الْمَ رَا مُ تَضْيييعَ الْحي  اهـ.   . فَيَسْتَلْزي

أما إذا كانوا في جهة القبلة    ، وهذه الصفة وما أشبهها فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة 

  : في حديث جابر بن عبدالله الآتي   إن شاء الله   فهذا له حال آخر يأتي 

 

477-  
ي

دْتُ مَعَ رَسُولي اللََّّ : صَفٌّ   وَعَنْ جَابيرٍ قَالَ: شَهي يْني ناَ صَفَّ ، فَصَفَّ صَلَاةَ الْخوَْفي

  
ي

اللََّّ رَسُولي  النَّبييُّ    خَلْفَ   َ فَكَبََّ  ، بْلَةي الْقي وَبَيْنَ  بَيْننَاَ  رَكَعَ    وَالْعَدُوُّ  ثُمَّ  جَمييعًا،  نَا  ْ وَكَبََّ

فُّ الَّ  جُودي وَالصَّ ركُوعي وَرَفَعْناَ جَمييعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بيالسُّ نَ الُّ ي وَرَكَعْناَ جَمييعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مي ذي

جُودَ،   ، فَلَماَّ قَضََ السُّ رُ فيي نَحْري الْعَدُوِّ فُّ الْمؤَُخَّ ، وَقَامَ الصَّ ... فَذَكَرَ  يَلييهي ي يَلييهي ذي فُّ الَّ قَامَ الصَّ

يثَ.    الْحدَي

 

 . على التناوب   ( عَلَى التَّعَاقُبي )   ( 2) 
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رَ  تَأَخَّ ، ثُمَّ  فُّ الثَّانِي قَامُوا سَجَدَ الصَّ فَلَماَّ  لُ،  فُّ الْأَوَّ وَايَةٍ: ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّ   وَفيي ري

ثْلَهُ.  ... فَذَكَرَ مي فُّ الثَّانِي مَ الصَّ لُ، وَتَقَدَّ فُّ الْأوََّ  الصَّ

هي: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبييُّ  ري مْناَ جَمييعًا. رَوَاهُ مُسْليمٌ.  وَفيي آخي  وَسَلَّ

 
دْتُ(   . حضرت  :أي   )شَهي

  )  . إذ نحر كل شيء أوله   ؛ مقابلهم   : أي )فيي نَحْري الْعَدُوِّ

جُودي(   . خَرَّ ساجدًا : أي )ثُمَّ انْحَدَرَ بيالسُّ

يثَ(،   : قوله  الْحدَي النَّبييُّ    (: 840) تكملته عند مسلم   )فَذَكَرَ  قَضََ  جُودَ   فَلَماَّ  وَقَامَ    ، السُّ

يَلييهي  ي  ذي الَّ فُّ  جُودي   ، الصَّ بيالسُّ رُ  الْمؤَُخَّ فُّ  الصَّ رُ   ، وَقَامُوا   ، انْحَدَرَ  الْمؤَُخَّ فُّ  الصَّ مَ  تَقَدَّ   ، ثُمَّ 

مُ  فُّ الْمقَُدَّ رَ الصَّ كُوعي وَرَفَعْناَ   ،وَرَكَعْناَ جَمييعًا   ثُمَّ رَكَعَ النَّبييُّ    ،وَتَأَخَّ نَ الرُّ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مي

الْأُولَ   ، جَمييعًا  كْعَةي  الرَّ رًا فيي  مُؤَخَّ كَانَ  ي  ذي الَّ يَلييهي  ي  ذي الَّ فُّ  وَالصَّ جُودي  بيالسُّ انْحَدَرَ  وَقَامَ    ، ثُمَّ 

رُ فيي نُحُوري الْعَدُوِّ  فُّ الْمؤَُخَّ ي يَلييهي   فَلَماَّ قَضََ النَّبييُّ    ،الصَّ ذي فُّ الَّ جُودَ وَالصَّ انْحَدَرَ    ،السُّ

جُودي  بيالسُّ رُ  الْمؤَُخَّ فُّ  النَّبييُّ    ، فَسَجَدُوا   ، الصَّ سَلَّمَ  جَمييعًا  ثُمَّ  مْناَ  جَابيرٌ   «. وَسَلَّ كَمَا   : قَالَ 

مْ  ئيهي  بيأُمَرَا
ي
 . يَصْنعَُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاء

يثُ دَلييلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ الْعَدُوُّ فيي    (: 170/ 3)  «سبل السلام »في    قال الصنعانِ   الْحدَي

كَذَليكَ  يَكُنْ  لََْ  إذَا  مَا  يُخَاليفُ  هُ  نَّ فَإي بْلَةي  الْقي هَةي  فيي    ؛ جي جَمييعًا  يمْ  دُخُولِي مَعَ  سَةُ  رَا الْحي نُ  تَُكْي اَ  فَإينَِّ

لَاةي  جُودي فَقَطْ   ؛ الصَّ سَةي إنَّمَا تَكُونُ فيي حَالي السُّ رَا مَامَ فيي   ، وَذَليكَ أَنَّ الْحاَجَةَ إلَ الْحي فَيُتَابيعُونَ الْإي

كُوعي  يَامي وَالرُّ جْدَتَيْني   ، الْقي رُ فيي حَالي السَّ فُّ الْمؤَُخَّ مَامي  ،وَيَُْرُسُ الصَّ كُوا الْمتَُابَعَةَ ليلْْي ثُمَّ   ، بيأَنْ يَتُْْ
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لي  فِّ الْأَوَّ ندَْ قييَامي الصَّ مي   ، يَسْجُدُونَ عي فِّ الْمقَُدَّ رُ إلَ مََُلِّ الصَّ مُ الْمؤَُخَّ مُ   ،وَيَتَقَدَّ رُ الْمقَُدَّ   ؛ وَيَتَأَخَّ

يَرتَيْني  الْأخَي جْدَتَيْني  السَّ فيي  مَامَ  الْإي رُ  الْمؤَُخَّ فيي    ، لييُتَابيعَ  الْمتَُابَعَةُ  ائيفَتَيْني  الطَّ نْ  مي كُلٍّ  مَعَ  حُّ 
فَيَصي

 . سَجْدَتَيْني 

كُوعي  جُودي فَقَطْ دُونَ حَالي الرُّ سَةُ إلاَّ حَالَ السُّ رَا اَ لَا تَكُونُ الْحي يثُ يَدُلُّ أَنَِّ َنَّ حَالَ    ؛ وَالْحدَي لأي

لي الْعَدُوِّ  كُوعي لَا يَمْتَنيعُ مَعَهُ إدْرَاكُ أَحْوَا    اهـ.   .الرُّ

يَرتَيْني ) جْدَتَيْني الْأخَي مَامَ فيي السَّ رُ الْإي  . وهذا أيضًا من باب العدل بين الجيش ( لييُتَابيعَ الْمؤَُخَّ

الْعَدُوِّ ) لي  أَحْوَا إدْرَاكُ  مَعَهُ  يَمْتَنيعُ  لَا  كُوعي  الرُّ نََّ حَالَ  الزمن السابق آلات الحروب    ( لأي وفي 

المتأخر  الزمن  عن  والمسايفة   ،تختلف  بالمواجهة  فحروب    ، كان  المتأخرة  الحروب  في  أما 

 . من يريد يرسلها من أبعد مكان على    ، شرسة 

 جابر:    فهذه الحالة التي في حديث

الركعة الأول  القبلة فيصف الجيش كلهم مع الإمام ويصلِ بِم  العدو تجاه  إذا كان    ، فيما 

فإذا    ، ويبقى الصف المؤخر واقفًا للحراسة   ،لكنه في حال السجود يسجد الصف الأول معه 

ويتأخر الصف المقدم إل    ،ثم يقومون   ،قام للركعة الثانية يسجد الصف المؤخر سجدتين 

ر والصف المؤخر يتقدم   ، - وهذه فيها حركة كثيرة ولكنها تغتفر للمصلحة - الصف المؤخَّ

 . إل الصف الأول خلف الإمام

القيم   ابن  المعاد » في    قال  ائيفَتَيْني   (:510/ 1«) زاد  ليلطَّ لي  الْأَوَّ فِّ  الصَّ يلَةُ  فَضي   ، ليتَحْصُلَ 

النَّبييِّ   مَعَ  الثَّانِي  فَّ  الصَّ كَ  الثَّانييَةي   وَلييُدْري كْعَةي  الرَّ فيي  جْدَتَيْني  مَعَهُ   ، السَّ لُ  الْأوََّ أَدْرَكَ  كَمَا 

جْدَتَيْني فيي الْأُولَ  ائيفَتَاني فييمَا أَدْرَكُوا مَعَهُ   ، السَّ ي الطَّ مْ   ، فَتَسْتَوي هي نَفُْسي وَذَليكَ غَايَةُ    ؛ وَفييمَا قَضَوْا لأي

 . الْعَدْلي 
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فإنه يفعل    ؛ لعذر   شيء مع الإمام   هو في الصلاة و أن من فاته    وفيه من أحكام صلاة الجماعة: 

   مأخوذ من عدم متابعة الصف الثانِ النبيَّ   ؛ ثم يتابع الإمام   ،ما فاته من تلك الصلاة 
   .(3) للحراسة سجدوا   ؛ ولَا قام الصف الأول   ، في السجود بالصف الأول 

 
يِّ -478

رَقي َبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّ اَ كَانَتْ بيعُسْفَانَ  وَلأي ثْلُهُ، وَزَادَ: أَنَِّ  .(4) مي

 

م » في    وقد ذكر هذا الاستنباط من حديث جابر الشيخ ابن عثيمين   ( 3)   : ما نصه   (، 382/ 2«) شرح بلوغ المرا

 : لنفرض مثلًا   ، أن من تخلف عن الإمام لعذر فإنه يقضي ما تخلف به ويتابع الإمام   : ويستفاد من هذا الحديث   

   ؟ أنك ما سمعت تكبيرة للركوع كبَ الإمام للركوع ورفع وأنت ما سمعت ما دريت إلا وهو ساجد ماذا تصنع   

وعلى هذا فيؤخذ من هذا الحديث هذه الفائدة العظيمة التي قد تقع لبعض    ، لأنك تخلفت لعذر   ؛ تركع وترفع وتلحق به 

إلا في   ، أن تقضي ما سبقك به الإمام  : المهم  ، أو لأي سبب من الأسباب  ، أو لانقطاع صوت الإمام  ، الناس إما لثقل السمع 

وليس    ، تَعتبَ أن الركعة التي فيها هي هذه الركعة وتقضي ركعة   ، فإنك لا تخالفه   ، حالة واحدة إذا وصل الإمام إل مكانك 

ربما يكون مسجد الجمعة فانقطع الصوت في الركعة    ، وهذه الصورة تقع كثيًرا في مكبَ الصوت   ، هذا سهوًا بل هو عذر 

  : فما أن لبثت حتى سمعته يقرأ  ، وانقطع الصوت فبقيت واقفًا  ، [ 1]الأعلى:   ﴾ يم يز ير ىٰ ني﴿ الأول وكان يقرأ 

 . [ 1]الغاشية:   ﴾ تز تر بي بى بن﴿ 

 . إذن عرفنا الآن أنه في الركعة الثانية فتعتبَ هذه الركعة الأول بالنسبة لك   

فإذا    ، بالنسبة للْمام شاركته في الأول والثانية   ، وفي هذه الحال تكون لك ركعة ملفقة من الأول والثانية   : قال أهل العلم   

 . سلم تأتي بركعة 

لدي    ( 1120«) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين » حديث أبِ عياش في    ( 4)   . لوا
يِّ   : ولفظه 

رَقي     : قَالَ   ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّ
ي

كييَن خَاليدُ بْنُ الْوَلييدي   ، بيعُسْفَانَ   كُنَّا مَعَ رَسُولي اللََّّ يْناَ الظُّهْرَ   ، وَعَلَى الْمشُْري فَقَالَ    ، فَصَلَّ

كُونَ  ةً   : الْمشُْري رَّ
هْري وَالْعَصَْي   ، لَقَدْ أَصَبْنَا غَفْلَةً   ، لَقَدْ أَصَبْناَ غي لَاةي فَنَزَلَتْ آيَةُ الْقَصَْي بَيْنَ الظُّ مْ وَهُمْ فيي الصَّ فَلَماَّ    ، لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيهْي

تي الْعَصَُْ      ، حَضَرَ
ي

بْلَةي   قَامَ رَسُولُ اللََّّ أَمَامَهُ   ، مُسْتَقْبيلَ الْقي كُونَ      ، وَالْمشُْري
ي

وَصَفَّ    ، صَفٌّ   ، فَصَفَّ خَلْفَ رَسُولي اللََّّ

فِّ صَفٌّ آخَرُ      ، بَعْدَ ذَليكَ الصَّ
ي

ينَ يَلُونَهُ   ، ثُمَّ سَجَدَ   ، وَرَكَعُوا جَمييعًا   ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللََّّ ذي فُّ الَّ وَقَامَ الْآخَرُونَ    ، وَسَجَدَ الصَّ
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 . (5)   وهي إل مكة أقرب  ، موضع بين مكة والمدينة   : وعسفان 

 

نْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابيرٍ أَنَّ النَّبييَّ  -479 يِّ مي
،    وَليلنَّسَائي نْ أَصْحَابيهي رَكْعَتَيْني صَلىَّ بيطَائيفَةٍ مي

، ثُمَّ سَلَّمَ.  ينَ أَيضًْا رَكْعَتَيْني  ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلىَّ بيآخَري

َبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ  -480 ثْلُهُ لأي  . (6) وَمي

 

  843حديث جابر بن عبد الله قد أخرجه مسلم ) 
ي
  ( بلفظ: قَالَ: أَقْبَلْناَ مَعَ رَسُولي الله

ثُمَّ   ، رَكْعَتَيْني بيطَائيفَةٍ  فَصَلىَّ  لَاةي،  بيالصَّ فَنوُدييَ  قَالَ:  الحديث،   ... قَاعي الرِّ بيذَاتي  كُنَّا  إيذَا  حَتَّى 

  
ي
الله ليرَسُولي  فَكَانَتْ  قَالَ:   ، رَكْعَتَيْني الْأُخْرَى  ائيفَةي  بيالطَّ وَصَلىَّ  رُوا،  رَكَعَاتٍ،    تَأَخَّ أَرْبَعُ 

 .  وَليلْقَوْمي رَكْعَتَاني

 

رُسُونَِمُْ  جْدَتَيْني وَقَامُوا   ، يَُْ  السَّ
ي
ينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ   ، فَلَماَّ صَلىَّ هَؤُلَاء ذي مَقَامي    ، سَجَدَ الْآخَرُونَ الَّ إيلَ  يَلييهي  ي  ذي فُّ الَّ رَ الصَّ تَأَخَّ ثُمَّ 

ينَ  لي   ، الْآخَري فِّ الْأوََّ يُر إيلَ مَقَامي الصَّ فُّ الْأخَي مَ الصَّ    ، وَتَقَدَّ
ي

فُّ    ، وَرَكَعُوا جَمييعًا   ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللََّّ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّ

رُسُونَِمُْ  يَلييهي وَقَامَ الْآخَرُونَ يَُْ ي  ذي     ، الَّ
ي

يَلييهي   فَلَماَّ جَلَسَ رَسُولُ اللََّّ ي  ذي فُّ الَّ ثُمَّ جَلَسُوا جَمييعًا    ، سَجَدَ الْآخَرُونَ   ، وَالصَّ

مْ جَمييعًا  مَ عَلَيْهي هَا بيعُسْفَانَ   ، فَسَلَّ هَا يَوْمَ بَنيي سُلَيْمٍ   ، فَصَلاَّ  . وَصَلاَّ

 (5 )    . ينَةي ةَ وَالْمَدي يَ قريةٌ جامعةٌ بَيْنَ مَكَّ عُسْفان كانت بعد الخندق. وعسفان موضعٌ قال ابنُ الأثير في »النهاية«: عسفان وَهي

(: عُسْفَانُ: بضم أوله، وسكون ثانيه ثم فاء، وآخره نون، فعلان من عسفت المفازة وهو يعسفها  121/ 4وفي معجم البلدان) 

ها، كما سميت  لا قصد، وكذلك كل أمر يركب بغير روية، قال: سميت عسفان لتعسف السيل في وهو قطعها بلا هداية و 

ء؛ لتبوّء السيل بِا، قال أبو منصور: عسفان منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة....    الأبوا

بَكْرَةَ )   ( 6)  أَبِي  الثقفي   ( عَنْ  الحارث  بن  والدي    . نفيع  ذكره  هذا  في  » في    وحديثه  ليس  مما  الصحيح  الجامع 

   (. 1121«) الصحيحين 



 
 
 
 

َ
 
َر

 

 

َ وض

 

هَ ال َ ة

ف

َ
 
َِ ا م  

 

و شرح  َف
 
 
ُ
َالمر  غَ ب

 
 ام

15 

أخرى  كيفية  إل طائفتين   ، وهذه  الجيش  تقسيم  الأول   ، وفيها  بالطائفة  يصلِ  الإمام  لكن 

فتكون صلاة    ، وتأت الطائفة الأخرى ويصلِ بِم ركعتين   ، ثم تنصَف للحراسة   ، ركعتين 

 .الإمام بالطائفة الثانية صلاة متنفل بمفتْض 

  ، لأن عندهم لا يؤم المتنفل المفتْض   ؛ وقد ادعوا أنه منسوخ   ، وهذا فيه الرد على الحنفية  

  ؛ صلاة العشاء ثم يذهب ويؤم قومه   وقد سبق لنا قصة معاذ أنه كان يصلِ مع النَّبييّ  

وَلَا دَلييلَ    (:3/171«) سبل السلام »هنا ويقول في    (7) ولِذا الصنعانِ يتعقب رأي الحنفية 

   اهـ.   .عَلَى النَّسْخي 

 

.    وَعَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبييَّ  -481  رَكْعَةً، وَلََْ يَقْضُوا
ي
 رَكْعَةً، وَهَؤُلَاء

ي
ؤَُلَاء صَلىَّ في الْخوَْفي بِي

بَّانَ.   (8) رَوَاهُ أَحْمَدُ 
حَهُ ابْنُ حي ، وَصَحَّ يُّ

 وَأَبوُ دَاوُدَ وَالنَّسَائي

ندَْ ابْني خُزَيْمَةَ: عَني ابْني عَبَّاسٍ -482 ثْلُهُ عي  . (9) وَمي

 
لَاةَ عَلَى  »   :قَالَ   (687) وهذا المعنى جاء عن ابن عباس عند الإمام مسلم   فَرَضَ الُله الصَّ

 نَبييِّكُمْ 
فَري رَكْعَتَيْني  ، فيي الْحضََري أَرْبَعًا  ليسَاني  «. وَفيي الْخوَْفي رَكْعَةً  ، وَفيي السَّ

 

 . أحمد بن جعفر بن سلامة   : اسم الطحاوي   ( 7) 

قَالَ   ( 1246) وأبو داود   (، 302/ 38) رواه الإمام أحمد   ( 8)   ِّ
الْحنَظَْلِي زَهْدَمٍ  ثَعْلَبَةَ بْني  الْعَاصي    : من طريق  يدي بْني  مَعَ سَعي كُنَّا 

سْتَانَ فَقَالَ      : بيطَبََي
ي
يثي    : فَقَالَ سُفْيَانُ   ، أَناَ  : فَقَالَ حُذَيْفَةُ   : قَالَ  ؟ صَلَاةَ الْخوَْفي   أَيُّكُمْ صَلىَّ مَعَ رَسُولي الله ثْلَ حَدي فَوَصَفَ مي

   . ولا بأس بسنده   . وَزَيْدي بْني ثَابيتٍ   ، ابْني عَبَّاسٍ 

   (. 1122«) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين » في    حديث ابن عباس ذكره والدي   ( 9) 
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وقد   ، وجمهور العلماء يرفضون قصَ العدد إل ركعة في صلاة الخوف   ، وهذا فيه قصَ عدد 

 . ذهب إل الاقتصار على ركعة الحسن البصَي والضحاك وإسحاق وغيرهم

فإن   ، إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات   : وقال الشافعي ومالك والجمهور  

 . وإن صُليت في سفر فتصلىَّ ركعتان  ، صُليت في الحضر فتصلى صلاة الحضر 

 . وركعة أخرى يأتي بِا منفردًا  ، وتأولوا حديث ابن عباس على أن المراد ركعة مع الإمام 

 (. 173/ 3)  « سبل السلام » و  (، 197/ 5) للنووي  «شرح صحيح مسلم » يراجع 

ز الاقتصار على ركعة   . وظاهر الدليل جوا

القيم  ابن  المعاد» في    فقد قال    ؛ وهذا قول  بيإيحْدَى    (: 1/512«) زاد  يُصَلِِّ  كَانَ  وَتَارَةً 

رَكْعَةً  ائيفَتَيْني  شَيْئًا   ، الطَّ تَقْضيي  وَلَا  رَكْعَةً   ، فَتَذْهَبُ  يمْ  بِي فَيُصَلِِّ  الْأُخْرَى  تَقْضيي    ، وَتَجييءُ  وَلَا 

اَ   ، وَلَِمُْ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ   ،فَيَكُونُ لَهُ رَكْعَتَاني   ، شَيْئًا  لَاةُ بِي هَا تَجُوزُ الصَّ هي الْأَوْجُهُ كُلُّ  . وَهَذي

مَامُ أَحْمَدُ  يثٍ يُرْوَى فيي أَبوَْابي صَلَاةي الْخوَْفي   : قَالَ الْإي  . فَالْعَمَلُ بيهي جَائيزٌ   ،كُلُّ حَدي

تَّةُ أَوْجُهٍ أَوْ سَبْعَةٌ   : وَقَالَ  هَا جَائيزَةٌ   ، تُرْوَى فييهَا   ، سي تَقُولُ   : قُلْتُ لأبِ عبد الله   : وَقَالَ الأثرم   ، كُلُّ

هي  عي يثٍ فيي مَوْضي هَا كُلِّ حَدي نْهَا   ، بيالْأحََادييثي كُلِّ دًا مي تَارُ وَاحي تَخْ أَقُولُ   : قَالَ   ؟أَوْ  مَنْ ذَهَبَ    : أَناَ 

هَا فَحَسَنٌ   . إيلَيْهَا كُلِّ

َ كُلُّ طَائيفَةٍ مَعَهُ رَكْعَةً رَكْعَةً   زَ أَنْ تُصَلِِّ رُ هَذَا أَنَّهُ جَوَّ وَهَذَا مَذْهَبُ    ،وَلَا تَقْضيي شَيْئًا   ، وَظَاهي

 
ي

وَإيسْحَاقَ    ، والحكم   ،وقتادة   ، والحسن   ،ومجاهد   ،وطاووس   ،ابْني عَبَّاسٍ وَجَابيري بْني عَبْدي اللََّّ

رَاهْوَيْهي  بُ   .بْني  صَاحي ذَليكَ   «: الْمغُْنيي »   قَالَ  زَ  جَوَا يَقْتَضيي  أحمد  كَلَامي  وَأَصْحَابُناَ    ، وَعُمُومُ 

رُونَهُ   . يُنكْي

 والاقتصار على ركعة في صلاة الخوف ليس في كل الأحوال: 
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نهُْمْ رَكْعَةً   (:302/ 2«) المغني » قال ابن قدامة في   ي قَالَ مي ذي تَالي   ، وَاَلَّ ةي الْقي دَّ ندَْ شي مَا جَعَلَهَا عي  . إنَّ

   : قال الحافظ ابن حجر  

 

    وَعَني ابْني عُمَرَ  -483
ي

: »صَلَاةُ الْخوَْفي رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

يفٍ.  رُ بيإيسْناَدٍ ضَعي ا  كَانَ« رَوَاهُ الْبَزَّ

 
 . وهْا ضعيفان  ،وفيه مُمد بن عبدالرحمن البيلمانِ وأبوه   (، 31/ 12«)مسنده» رواه البزار في  

 
يُّ بيإيسْناَدٍ ضَعييفٍ. -484

ارَقُطْني  وَعَنهُْ مَرْفُوعًا: »لَيْسَ فيي صَلَاةي الْخوَْفي سَهْوٌ« أَخْرَجَهُ الدَّ

 

 . عَني ابْني عُمَرَ   : أي   )وَعَنهُْ( 
بَهُ  (، 1770)أخرجه الدارقطني  يُّ وَهُوَ ضَعييفٌ   : وقال عقي ي يدي السرَّ دَ بيهي عَبْدُ الْحمَي  . تَفَرَّ

 . هذا الحديث ظاهره أن صلاة الخوف من سها فيها لا يسجد للسهو

  : قييلَ   (: 3/175«) سبل السلام»في    قال الصنعانِ 
ي
نْ الْعُلَمَاء    اهـ.   .وَلََْ يَقُلْ بيهي أَحَدٌ مي

 . لَ يقل بِذا الحديث أحد من العلماء  : قيل  : أي 

عثيمين   ابن  الشيخ  رجحه  الذي  م » في    وهذا  المرا بلوغ    : وقال   (، 387/ 2)   « شرح 

 . إذا وجد فيها سبب وجوب السجود وجب السجود   ، والصواب أنِا كغيرها 
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ُ عَلَيْهي    ، لأن صلاة الخوف صلاة   ؛فهذا يشمله أدلة حديث سجود السهو   والنبي صَلىَّ اللََّّ

فَلْيَطْرَحي    ،فَلَمْ يَدْري كَمْ صَلىَّ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا   ، إيذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فيي صَلَاتيهي »   : وَعَلَى آليهي وَسَلَّمَ يقول 

كَّ وَلْيَبْني عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ  فَإينْ كَانَ صَلىَّ خََْسًا شَفَعْنَ    ،ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْني قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ   ، الشَّ

يْطَاني   ،لَهُ صَلَاتَهُ  ليلشَّ يمًا  تَرْغي كَانَتَا  َرْبَعٍ  إيتَْاَمًا لأي أَبِي    ( 571)رواه مسلم    «وَإينْ كَانَ صَلىَّ  عَنْ 

يِّ  يدٍ الْخدُْري  . سَعي

 وهنا بعض المسائل تتعلق بصلاة الخوف ذكرها الصنعانِ، ونقرأها للاستفادة: 

وطٌ   (: 3/175«) سبل السلام»في    قال الصنعانِ    طَ فيي صَلَاةي الْخوَْفي شُرُ  : شُري

نهَْا:   فَرُ مي  . السَّ

طَهُ جَمَاعَةٌ   نََّهُ   [؛ 101  : النساء ]   ﴾ مح  مج  له  لم ﴿   : ليقَوْليهي تَعَالَ   ؛ فَاشْتََْ     وَلأي
الْحضََري  فيي  يُصَلِّهَا  ُ   ، لََْ 

وَالنَّاصي  ٍّ
عَلِي بْنُ  زَيْدُ  يَّةُ   ،وَقَالَ 

افيعي وَالشَّ يَّةُ 
طُ   : وَالْحنَفَي يُشْتََْ ليقَوْليهي   ؛ لَا 

 لم ﴿   : أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْليهي   بيناَءً عَلَى   [، 102  :النساء ]   ﴾ لى  لم  لخ ﴿   :تَعَالَ 

الْأَرْضي   [،101  :النساء ]   ﴾مح  مج  له  بي فيي  ْ بيالضرَّ التَّقْيييدي  لٍ فيي  دَاخي غَيْرُ    ، فَهُوَ 

بي فيي الْأَرْضي  ْ مُقَيَّدًا بيالضرَّ يَُْعَلُونَهُ  لييَن  يرَ   ،وَلَعَلَّ الْأوََّ هي    ،وَأَنَّ التَّقْدي مْ مَعَ هَذي وَإيذَا كُنتْ فييهي

بُ فيي الْأَرْضي  ْ يَ الضرَّ تيي هي يري  ، الْحاَلَةي الَّ  . وَالْكَلَامُ مُسْتَوْفًً فيي كُتُبي التَّفْسي

نهَْا:   اَ بَدَلٌ   ؛أَنْ يَكُونَ آخَرَ الْوَقْتي وَمي َنَِّ نْ    ،عَنْ صَلَاةي الْأَمْني   (10) لأي ندَْ الْيَأْسي مي ئُ إلاَّ عي لَا تُجْزي

نهُْ  دَةٌ ليلْقَائيلييَن بيذَليكَ   ، الْمبُْدَلي مي هي قَاعي ةُ   ، وَهَذي يَّ هُمْ يَقُولُ   ، وَهُمْ الِْاَدَوي لَ الْوَقْتي   : وَغَيْرُ ئُ أَوَّ   ؛ تُجْزي

ةي الْأوَْقَاتي   . ليعُمُومي أَديلَّ

 

 [. 32  : القلم ]   ﴾ تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿   ، العوض   : البدل لغة   ( 10) 
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نهَْا:   لَاةُ إلاَّ بيحَمْليهي وَمي حُّ الصَّ
طَهُ دَاوُد فَلَا تَصي لَاةي اشْتََْ لَاحي حَالَ الصَّ وَلَا دَلييلَ عَلَى    ، حَمْلُ السِّ

اطيهي  َ
ُ   ، اشْتْي

يُّ وَالنَّاصي
افيعي يلُ مَعْرُوفَةٌ   ، ليلَْْمْري بيهي فيي الْآيَةي   ؛ وَأَوْجَبَهُ الشَّ لَاحي تَفَاصي  . وَلَِمُْ فيي السِّ

نهَْا:   مًاوَمي رَّ تَالُ مَُُ  ... أَنْ لَا يَكُونَ الْقي

نهَْا:   لَاةي    ؛ أَنْ يَكُونَ الْمصَُلِِّ مَطْلُوبًا ليلْعَدُوِّ لَا طَاليبًا وَمي َ بيالصَّ
نََّهُ إذَا كَانَ طَاليبًا أَمْكَنهَُ أَنْ يَأْتيي لأي

يًا ليكَرِّ الْعَدُوِّ عَلَيْهي  ةً أَوْ يَكُونَ خَاشي لي    ، تَامَّ نْ أَحْوَا ئيطُ مُسْتَوْفَاةٌ فيي الْفُرُوعي مَأْخُوذَةٌ مي ا َ هي الشرَّ وَهَذي

يَّةي 
طي ْ رَةٍ فيي الشرَّ يَّتيهَا وَلَيْسَتْ بيظَاهي

عي  . شَرْ

ظَمي شَأْني صَلَاةي الْجمََاعَةي  ةي عَلَى عي نْ أَعْظَمي الْأدَيلَّ لَاةي مي هي الصَّ يَّةَ هَذي
عي    اهـ.   .وَاعْلَمْ أَنَّ شَرْ

 بعض التعليق على ما تقدم في كلام الصنعانِ: 

( ُ
ٍّ وَالنَّاصي

 . ولا نحتاج إل أقوالِم و علمهم  ، الناص من أئمة الشيعة   (وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِي

طُ(:  يَّةُ لَا يُشْتََْ
افيعي يَّةُ وَالشَّ

 قوله عن شرط السفر في صلاة الخوف: )وَالْحنَفَي

 مي ﴿   : قال الله تَعَالَ   ، فصلاة الخوف لا يشتْط فيها السفر   ؛ هذا القول الثانِ هو الصواب  

أو راكبين على   ، مشاة على أقدامهم  : أي  [، 239 : البقرة ]  ﴾نمنى نخ  نح نج 

 . (11) رواحلهم

 . ولكن تُصلى صلاة مقيم  ، فإذا نزل العدو قريبًا من البلد فإنه يُشرع صلاة الخوف 

  ، وَجُمْلَةُ ذَليكَ أَنَّ صَلَاةَ الْخوَْفي جَائيزَةٌ فيي الْحضََري   (: 302/ 2«) المغني » في   قال ابن قدامة 

نْ الْبَلَدي  يبًا مي يُّ   .إذَا احْتييجَ إلَ ذَليكَ بينزُُولي الْعَدُوِّ قَري
يُّ   ، وَبيهي قَالَ الْأوَْزَاعي

افيعي  . وَالشَّ

 

ويلزم على    ، على الخيل والإبل وغيرها   ﴾ نمنى نخ ﴿   ، ماشين على أقدامكم   : أي   (: 106«) تفسيره » قال السعدي في    ( 11) 

 . ذلك أن يكونوا مستقبلِ القبلة وغير مستقبليها 
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اَ لَا تَجُوزُ فيي الْحضََري  يَ عَنْ مَاليكٍ أَنَِّ رَكْعَتَيْني   ؛ وَحُكي تْ عَلَى صَلَاةي  دَلَّ مَا  إنَّ نََّ الْآيَةَ  وَصَلَاةُ    ، لأي

َنَّ النَّبييَّ  ، الْحضََري أَرْبَعًا     . لََْ يَفْعَلْهَا فيي الْحضََري   وَلأي

 . فَقَالُوا كَقَوْليناَ   ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ 

تَعَالَ   ، وَلَناَ    
ي

  [ 102  : النساء ]   ﴾ مح  مج  لي  لى  لم  لخ ﴿   : قَوْلُ اللََّّ

ناَهُ عَنْ فيعْليهَا فيي      وَتَرْكُ النَّبييِّ   ،وَهَذَا عَامٌّ فيي كُلِّ حَالٍ   ، الْآيَةُ  مَا كَانَ ليغي فيعْلَهَا فيي الْحضََري إنَّ

 . الْحضََري 

ةُ ) يَّ  . أتباع الِادي الضال المقبور بصعدة   ( وَهُمْ الِْاَدَوي

 :) ةي الْأوَْقَاتي ؛ ليعُمُومي أَديلَّ لَ الْوَقْتي ئُ أَوَّ هُمْ يَقُولُ: تُجْزي  )وَغَيْرُ

الذي يصلِ بالتيمم    : مثل   ، فيجوز أن تصلِ صلاة الخوف في أول الوقت   ، هذا هو الصحيح  

ولكن   ، يؤخرها لعله يأتي الَاء   : ولا يقال   ، ولا يُد الَاء له أن يصلِ الصلاة في أول وقتها 

 . لأنه قد أتى بالصلاة   ؛يصلِ وإذا جاء الَاء فليس عليه الإعادة 

 . داود بن علِ الظاهري)دَاوُد(  

لَاةُ إلاَّ بيحَمْليهي )  حُّ الصَّ
اطيهي )  : تعقبه الصنعانِ وقال     (فَلَا تَصي َ

 (. وَلَا دَلييلَ عَلَى اشْتْي

 مخ  مح مج لي  لى لم  لخ ﴿ في الآية السابقة    ( ليلَْْمْري بيهي فيي الْآيَةي )

 هم  هج ني  نى  نم  نحنخ نج  مي  مى  مم 
 ذٰ  يي يى  يم يخ  يح  يج هي  هى 

 . [102  : النساء ]   ﴾رٰىٰ
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بشرط هذا  لكن    بلازم    ، ليس  )ف ولا  الجمهور،  عند  ندَْ    ليس    النَّصُّ أيضًا  عي ْيَُابي  ليلْي

لَِمُْ  يَانَةي  وَالصِّ يمْ  بِي فْقي  ليلرِّ بيهي  الأَمْْرَ  نَّ  لأَي ؛  ْيَُابي   ،الْجمُْهُوري ليلْي يَكُنْ  كما في  فَلَمْ  الموسوعة    » ( 

   (. 25/150) « الفقهية الكويتية 

مًا...(:  رَّ تَالُ مَُُ نهَْا أَنْ لَا يَكُونَ الْقي  )وَمي

جْمَاعي   (: 403/ 4«)المجموع» في    قال النووي   مي بيالْإي تَالي الْمحَُرَّ تَالي أَهْلي    ، وَلَا يَُُوزُ فيي الْقي كَقي

يمْ  ، الْعَدْلي  لِي خَْذي أَمْوَا لي لأي  اهـ.  . وَقيتَالي الْقَبَائيلي عَصَبييَّةً وَنَحْوي ذَليكَ  ، وَقيتَالي أَهْلي الْأَمْوَا

أما إذا كان مُرمًا ليس له أن   ، فصلاة الخوف لا تكون إلا إذا كان القتال مباحًا أو مشروعًا 

 . يأخذ برخصة صلاة الخوف 

في السفر إذا كان في معصية لا يأخذ عند جمهور العلماء    : وهذا أيضًا في مسائل أخرى مثل  

 . برخص السفر

 َ نََّهُ إذَا كَانَ طَاليبًا أَمْكَنهَُ أَنْ يَأْتيي نهَْا: أَنْ يَكُونَ الْمصَُلِِّ مَطْلُوبًا ليلْعَدُوِّ لَا طَاليبًا؛ لأي لَاةي  )وَمي  بيالصَّ

 :) يًا ليكَرِّ الْعَدُوِّ عَلَيْهي ةً، أَوْ يَكُونَ خَاشي  تَامَّ

  ﴾ سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح ﴿   : قال تَعَالَ عن أهل النار   ، الرجوع   : الكر  

ء ]  . رجعة   : أي   [، 102 : الشعرا

أو خش من عدو أن يهجم    ،أن صلاة الخوف تكون إذا كان مطلوبًا من العدو   : وهذه المسألة 

 . أما إذا كان هو الذي يطلب العدو فلا يشرع صلاة الخوف في حقه   ، عليه 

 . بَابُ صَلَاةي الطَّاليبي وَالْمَطْلُوبي رَاكيبًا وَإييمَاءً   : وقد بوب الإمام البخاري 

   (: 946) شرح تبويب حديث  « فتح الباري» قال الحافظ في  
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ري  لْمي يَقُولُ   : قَالَ ابن الْمنُذْي نْ أَهْلي الْعي ئُ    : كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنهُْ مي تيهي يُومي إينَّ الْمَطْلُوبَ يُصَلِِّ عَلَى دَابَّ

 . وَإينْ كَانَ طَاليبًا نَزَلَ فَصَلىَّ عَلَى الْأَرْضي   ، إييمَاءً 

يُّ  
افيعي ئُهُ ذَليكَ   : قَالَ الشَّ فَ   . إيلاَّ أَن يَنقَْطيع عَن أَصْحَابيهي فَيَخَافُ عَوْدَ الْمَطْلُوبي عَلَيْهي فَيُجْزي وَعُري

يلُ  ذََا أَنَّ الطَّاليبَ فييهي التَّفْصي لَافي الْمَطْلُوبي  ، بِي  . بيخي

الْفَرْقي   رَةٌ   :وَوَجْهُ  ظَاهي الْمَطْلُوبي  فيي  الْخوَْفي  ةَ  دَّ شي لَِاَ   ؛ أَنَّ  الْمقُْتَضيي  بَبي  السَّ قي  ا    ،ليتَحَقُّ وَأَمَّ

 . وَإينَّمَا يَخاف أَن يفوتهُ الْعَدو ، الطَّاليبُ فَلَا يَخَافُ اسْتييلَاءَ الْعَدُوِّ عَلَيْهي 

يِّ  
بٌ بيكَلَامي الْأوَْزَاعي ري مُتَعَقَّ هُ قَيَّدَهُ بيخَوْفي الْفَوْتي   ؛ وَمَا نَقله ابن الْمنُذْي نَّ نْ    ، فَإي وَلََْ يَسْتَثْني طَاليبًا مي

يَّةي   .مَطْلُوبٍ 
اليكي نَ الََْ  . وَبيهي قَالَ ابن حَبييبٍ مي

يُّ فيي كيتَابي    ري يَري »وَذَكَرَ أَبوُ إيسْحَاقَ الْفَزَا يِّ قَالَ   « السِّ
اليبُونَ إينْ    : لَهُ عَني الْأوَْزَاعي إيذَا خَافَ الطَّ

هُوا عَلَى كُلِّ حَالٍ  وْا حَيْثُ وَجَّ يثَ جَاءَ إينَّ النَّصََْ    ؛ نَزَلُوا بيالْأَرْضي فَوْتَ الْعَدُوِّ صَلَّ نََّ الْحدَي لأي

لَبُ   اهـ.  . لَا يُرْفَعُ مَا دَامَ الطَّ

فيي   رَةٍ  بيظَاهي وَلَيْسَتْ  يَّتيهَا 
عي شَرْ لي  أَحْوَا نْ  مي مَأْخُوذَةٌ  الْفُرُوعي  فيي  مُسْتَوْفَاةٌ  ئيطُ  ا َ الشرَّ هي  )وَهَذي

 :) يَّةي
طي ْ  الشرَّ

  ، أن ما استدل به على هذه الشروط   : للصنعانِ على الأقوال السابقة مفيد    هذا تعليق أخير   

 . ليست ظاهرة في الشرطية

(: وقوله:   ظَمي شَأْني صَلَاةي الْجمََاعَةي ةي عَلَى عي نْ أَعْظَمي الْأدَيلَّ لَاةي مي هي الصَّ يَّةَ هَذي
عي  )وَاعْلَمْ أَنَّ شَرْ

   .وختم به الكلام على باب صلاة الخوف  ، وهذا آخر شيء ذكره  

 ونختم هذا الباب بمسألتين: 

 هل المرأة تجاهد؟ 
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نييَن    هَادي   : قَالَتْ   عَنْ عَائيشَةَ أُمِّ المؤُْمي ُ عَلَيْهي وَعَلَى آليهي وَسَلَّمَ فيي الجي  ، اسْتَأْذَنْتُ النَّبييَّ صَلىَّ اللََّّ

هَادُكُنَّ الحجَُّ »  : فَقَالَ  عَائيشَةَ   (2901) ورواه ابن ماجه    (. 2875)رواه البخاري    «جي  ، عَنْ 

   : قُلْتُ   : قَالَتْ 
ي

هَادٌ   ، يَا رَسُولَ اللََّّ  جي
ي
هَادٌ   ، نَعَمْ »   : قَالَ   ؟عَلَى النِّسَاء نَّ جي الْحجَُّ    : لَا قيتَالَ فييهي   ،عَلَيْهي

ة  «.وَالْعُمْرَةُ     . فهذا جهاد المرأ

ة تتعلم هذه الأحكام التي تتعلق بصفة صلاة الخوف؟   هل يُب على المرأ

ة لِذه المسائل من العلم المستحب  ففيه فضيلة يدخل في الحث على تعلم العلم   ؛ تعلُّمُ المرأ

 ، نفعنا الله وإياكم. النافع 

 
 


